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380471 ‐ تتساءل: كيف يمنها الحصول عل ثواب العبادات الخاصة بالرجال؟

السؤال

كيف تحصل المرأة عل أجر العبادات والسنن الواردة للرجال من دون النساء، فمثلا: من سنن يوم الجمعة؛ قال رسول اله

صل اله عليه وسلم: (من غسل يوم الجمعة واغتسل، ثم بر وابتر، ومشَ ولَم يركب، ودنا من الإمام فاستمع ولَم يلْغُ، كان

له بل خُطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها) رواه أحمد، وأبوداود، والترمذي، وقال: حسن، وصححه الألبان. أو مثلا مغفرة

ذنوب ما بين الجمعتين، أو مثلا أجر صلاة الجماعة ف المسجد، كل هذه العبادات فيها من الخير الثير، وأنا أعلم أن صلاة

المرأة ف بيتها أفضل، وأكثر أجرا، لنها أكثر أجر من صلاتها ف المسجد، والذي يظهر ل أنها لا تحصل عل الأجور

المذكورة أعلاه، والت استفرد بها الرجال؛ لأنها مقرونة بالسير إل المسجد، وأشياء أخرى ليس فقط بالصلاة. فسؤال هو: إذا

ما نويت أن أحصل عل الأجور المذكورة ف صلاة الجمعة والجماعة والسير إل المسجد عن طريق صلات ف البيت فهل

يحصل ذلك، لأن الأجر عظيم جدا، مثل: (كان له بل خُطوة عمل سنة أجر صيامها)، ويحزنن أن الرجال وحدهم من

يستطيعون الفوز به؟ أعلم أنه جاء ف حديث لرسول اله صل اله عليه وسلم أن حسن تبعل المرأة لزوجها يعدل ذلك كله،

ولنن فتاة عزباء، فما السبيل إل أن أفوز أنا كذلك بهذه الأجور؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

خلق اله تعال الرجال والنساء وسوى بينهم ف التشريع وفضائل الأعمال ، غير أن هناك أحاما اختص اله تعال بها الرجال

،  وأحاما أخرى اختص بها النساء .

. له بالحسن ه تعاله ، ولينتظر جزاء الكما أمره ال ه تعالكل مسلم أن يطيع ال فعل

قال اله تعال : فَاستَجاب لَهم ربهم ان ّ اضيع عمل عامل منْم من ذَكرٍ او انْثَ بعضم من بعضٍ فَالَّذِين هاجروا واخْرِجوا

هنْدِ الع نا مابثَو ارنْها اهتتَح نرِي منَّاتٍ تَجج ملَنَّهخدو هِماتِىيس منْهنَّ عرّفك لُواقُتقَاتَلُوا وو بِيلس وذُوا فاو مارِهدِي نم

واله عنْدَه حسن الثَّوابِ آل عمران/195.

ولا يجوز للرجل أن ينظر إل ما اختصت به المرأة ويطلب مثله ، ولا يجوز للمرأة أن تنظر إل ما اختص به الرجل وتطلب

مثله .
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فلا يجوز للمرأة –مثلا – أن تطلب النبوة والجهاد وإمرة الجيوش ، لأن هذا مما اختص اله به الرجال ، ولا يجوز للأب أن

يطلب أن يون له من حق البر كما للأم ، فإن للأم أضعاف ما للأب من ذلك .

قال اله تعال :و تَتَمنَّوا ما فَضل اله بِه بعضم علَ بعضٍ للرِجالِ نَصيب مما اكتَسبوا وللنّساء نَصيب مما اكتَسبن واسالُوا

اله من فَضله انَّ اله كانَ بِل شَء عليماالنساء/32.

هال لنْزاثِ. فَايرالْم فصا لَنَا ننَّماو ، اءسّو النغْزي لاو الِجو الرغْزي : ا قَالَتنَّهةَ الَمس ما ندٍ عاهجم نروى الترمذي (3295) ع

: ولا تَتَمنَّوا ما فَضل اله بِه بعضم علَ بعضٍ .

وقال مجاهد : ف قَوله تعال : ولا تَتَمنَّوا ما فَضل اله بِه بعضم علَ بعضٍ قَال : هو قَول النّساء : لَيتَنَا رِجال فَنَغْزو , ونَبلُغَ

ما يبلُغُ الرِجال. رواه ابن جرير (6/664) .

قال ابن جرير الطبري رحمه اله (6/663) :

"يعن بِذَلكَ جل ثَنَاوه : ولا تَشْتَهوا ما فَضل اله بِه بعضم علَ بعضٍ .

وذُكر انَّ ذَلكَ نَزل ف نساء تَمنَّين منَازِل الرِجالِ , وانْ يونَ لَهم ما لَهم , فَنَه اله عباده عن الامان الْباطلَة ، وامرهم انْ

. انته "قرِ الْحبِغَي ْغالْبدَ وسا الْحلَهها تُورِث انمانَتِ الاذْ كا , هلفَض نم لُوهاسي

: وقال القاسم

"فإن صح الحديث فالمعن: لل أحد قدر من الثواب ، يستحقه برم اله ولطفه؛ فلا تتمنوا خلاف ذلك" انته، "محاسن

التأويل" (2/90).

وقال السعدي ( ص 176) :

"ينه تعال المؤمنين عن أن يتمن بعضهم ما فضل اله به غيره من الأمور الممنة، وغير الممنة. فلا تتمن النساء

خصائص الرجال الت بها فضلهم عل النساء، ولا صاحب الفقر والنقص حالة الغن والمال تمنيا مجردا، لأن هذا هو

الحسد بعينه، تمن نعمة اله عل غيرك أن تون لك ويسلب إياها.

ولأنه يقتض السخط عل قدر اله والإخلاد إل السل والأمان الباطلة الت لا يقترن بها عمل ولا كسب.

وإنما المحمود أمران: أن يسع العبد عل حسب قدرته بما ينفعه من مصالحه الدينية والدنيوية، ويسأل اله تعال من فضله،

فلا يتل عل نفسه ولا عل غير ربه. ولهذا قال تعال: للرِجالِ نَصيب مما اكتَسبوا أي: من أعمالهم المنتجة للمطلوب.
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وللنّساء نَصيب مما اكتَسبن فل منهم لا يناله غير ما كسبه وتعب فيه.

واسالُوا اله من فَضله أي: من جميع مصالحم ف الدين والدنيا. فهذا كمال العبد وعنوان سعادته ، لا من يترك العمل، أو

يتل عل نفسه غير مفتقر لربه، أو يجمع بين الأمرين فإن هذا مخذول خاسر.

. من يعلمه أهلا لذلك، ويمنع من يعلمه غير مستحق" انته ا فيعطيملع ءَش لِانَ بك هنَّ الوقوله: ا

وقال الشوكان ف "فتح القدير" :

"وفيه النه عن أن يتمن الإنسان ما فضل اله به غيره من الناس عليه ، فإن ذلك نوع من عدم الرضا بالقسمة الت قسمها اله

بين عباده عل مقتض إرادته ، وحمته البالغة ، وفيه أيضاً نوع من الحسد المنه عنه إذا صحبه إرادة زوال تلك النعمة عن

.الغير" انته

فعل المسلم أن يون اهتمامه بطاعة اله تعال ، ولا يهتم بغيره ممن سبقوه أو تأخروا عنه.

واله أعلم.


